
  مخاطبــــا زعمــــاء حلــــف الناتو الذين 
اختتمــــوا قمتهم في بلــــدة واتفورد، على 
مشــــارف لندن، أكــــد الرئيس الروســــي، 
فلاديمير بوتين، أنه ما زال يأمل أن تسود 
المصالــــح بفضل تحقيق الأمن المشــــترك، 
والمســــتقبل الآمــــن والســــلمي لكوكبنــــا، 
وللعلاقة بين روســــيا ودول حلف شــــمال 

الأطلسي.
روســــيا، كمــــا أكــــد بوتــــين، منفتحة 
على التعاون مع حلف شــــمال الأطلسي، 
ومســــتعدة لمقاومة التهديدات الحقيقية، 
بما فيهــــا الإرهــــاب الدولــــي والنزاعات 
المحلية المســــلحة وخطر الانتشار المنفلت 

لأسلحة الدمار الشامل.
النوايا شــــيء، والأفعال شــــيء آخر، 
الحــــرب التي كانــــت في الماضــــي باردة، 
أصبحــــت حربــــا ســــاخنة. حلــــف الناتو 
سارع للتمدد إلى جمهوريات سوفييتية، 
متاخمــــة للحدود الروســــية، بعــــد تفكك 
الاتحاد الســــوفييتي. الخطوة التي رأى 
فيهــــا بوتين تصرفــــا ”غير لائــــق وربما 

وقحا“.
توقعت روسيا أن ينهي تفكك الاتحاد 
الســــوفييتي الحرب الباردة، التي سادت 
العلاقات بين موسكو والغرب بعد الحرب 
العالمية الأولى والثانيــــة، وانتظرت على 
الأقل مــــن حلف الناتو أن يراعي المصالح 

الروسية.

ما حدث هو العكس، سارع الناتو إلى 
تطويــــر بنيته التحتية العســــكرية قريبا 
من الحدود مع روســــيا، الأمــــر الذي رأى 
فيه بوتــــين تهديدا لأمن بــــلاده. بينما لم 
يعد حلف وارســــو الموقع بين السوفييت 
والحلفــــاء الأوروبيــــين قائما منــــذ تفكك 

الاتحاد السوفييتي عام 1991.
وفــــي الوقــــت الــــذي تزايــــدت فيــــه 
الانتقــــادات ضد واشــــنطن، لتخليها عن 
شــــركائها في المنطقة وتقليص وجودها 
وأنشــــطتها في ليبيا وســــوريا والعراق، 
كانت روســــيا قد بدأت فعليا في ملء هذا 
الفــــراغ. ويعد نفوذ موســــكو المتزايد في 

ســــوريا، وسط ما تشهده من حرب أهلية، 
ودخولهــــا أيضا فــــي النــــزاع الدائر في 
ليبيا، من بين التطورات الإقليمية المهمة.

وكانت سياســــة واشنطن في ليبيا قد 
اتّخذت منحى ســــلبيا فــــي أعقاب هجوم 
11 ســــبتمبر 2012 على مجمع دبلوماسي 
أميركي في بنغازي شــــرقي ليبيا، أســــفر 
عن مقتــــل ثلاثة موظفين أميركيين، بينهم 
الســــفير كريســــتوفر ســــتيفنز، و10 مــــن 

ضباط الأمن المحلي.
وإن كانت المخاوف بين روســــيا ودول 
الناتو أمنية بالدرجة الأولى، فإن مخاوف 
الناتــــو تجــــاه الصــــين تجاريــــة تتخفى 
بذرائــــع أمنية. وبمقدار ما أتــــاح التأثير 
المتزايــــد للصين وسياســــتها الدولية من 
فرص، خلق أيضــــا الكثير من التحديات، 
التــــي أشــــار إليها البيــــان الختامي لقمة 
الناتو، التي انعقدت بمناســــبة تأســــيس 
الحلف قبل ســــبعين عاما، معتبرا الصين 

عدوا جديدا محتملا.
ورأت دول الناتو في الجيل الخامس 
المعياري لشــــبكات المحمــــول، الذي تعتبر 
شركة هواوي الصينية الرائدة فيه، مجالا 
إشكاليا محتملا. وترى الولايات المتحدة 
من جانبها أنه لا يمكن إقامة شبكات آمنة 
باســــتخدام منتجات شركة هواوي، خوفا 
من أن تمرر الشــــركة فــــي بعض الحالات 
بيانــــات لمســــتخدمي هــــذه المنتجات إلى 

حكومة بكين.
روســــيا  مــــن  كل  تصنــــف  تاريخيــــا 
والصين، ضمن معســــكر الأعداء، كلاهما 

خصم منذ زمن الحرب الباردة. 
المفاجــــأة كانــــت في الموقــــف التركي، 
حليــــف الناتو، فقد شــــهدت العلاقات بين 
تركيــــا وشــــركائها فــــي الحلــــف تدهورا 
ملحوظا في الفترة الأخيرة، بســــبب عدد 
مــــن القضايــــا، بدءا بقــــرار أنقرة شــــراء 
أنظمــــة دفاع جــــوي روســــية وصولا إلى 
وأدان  بســــوريا.  المتعلقــــة  السياســــات 
أعضاء في الحلف قرار أنقرة شــــن هجوم 
في شــــمال شــــرق ســــوريا علــــى وحدات 

حماية الشعب الكردية.
ولــــم تكن هــــذه هــــي نقــــاط التدهور 
الوحيــــدة، فخلال قمة لندن ظهر المزيد من 
الخلاف بين أنقرة والناتو. وقد أعد حلف 
شــــمال الأطلســــي في مســــتهل قمة لندن 
خطط دفاع لحماية دول البلطيق وبولندا 
الروســــية  التوســــع  تطلعــــات  لمواجهــــة 
الممكنــــة. لكــــن أنقــــرة رفضــــت الخطــــط، 
واشــــترطت للموافقــــة عليهــــا، تصنيــــف 
الحلف العسكري لوحدات حماية الشعب 

الكردية منظمةً إرهابية.
كان حلف شــــمال الأطلســــي قد اعتبر 
في الماضي وحدات حماية الشعب الكردية 

”فرعا مــــن حــــزب العمــــال الكردســــتاني 
ا.  وصنفهــــا تهديــــدًا إرهابيًّ في ســــوريا“ 
ويهدد الطــــرف التركي اليوم بالفيتو ضد 
مخططات الدول الأعضــــاء الأخرى، ما لم 
تعتبــــر وحــــدات حماية الشــــعب الكردية 
في برنامج الدفاع منظمــــةً إرهابية. وهو 
مطلــــب بعيــــد عــــن التحقيــــق؛ فوحــــدات 
حماية الشــــعب الكرديــــة تقاتل إلى جانب 
الأميركيــــين بنجاح ضــــد تنظيــــم الدولة 
الإسلامية. ببساطة شديدة لا يمكن وضع 
وحــــدات حمايــــة الشــــعب الكرديــــة على 
لائحــــة المنظمات الإرهابيــــة، بينما تعتبر 
مقاطعــــة خطــــط الدفاع عن بلــــدان منطقة 
البلطيــــق تهورا من تركيا. فهــــذه البلدان 
توجه، حســــب الناتو، تهديدا حقيقيا من 
قبل روســــيا، خاصة بعد أزمــــة أوكرانيا. 
وهــــي بلدان لا تعادي تركيــــا. والربط بين 
هذين الموضوعين؛ وحدات حماية الشعب 
الكردية وبرنامج الدفــــاع، مخاطرة كبرى 

تقْدم عليها أنقرة.
لن يترك الأميركيون هذه الخطوة تمر 
دون عقاب، وحتى العملية العسكرية، التي 
أطلقت تركيا عليها اســــم ”نبع الســــلام“، 
وتوغلهــــا في شــــمال ســــوريا، كانا إهانة 
من وجهة نظر الشــــركاء في حلف الناتو. 
فالعملية التي تلبي المصلحة السياســــية 

الأمنية لأنقرة، تتضارب بشكل واضح مع 
مصالح غالبية بلدان الناتو، التي ترى أن 
هذا التدخل العسكري التركي قوى بشكل 
كبير روســــيا، منافس الحلف في المنطقة، 

ومكنها من توطيد وجودها في سوريا.
وبينمــــا يعمــــل رجب طيــــب أردوغان 
في شــــمال  على تحويــــل ”المنطقة الآمنة“ 
سوريا إلى ”ممر سلمي“، وتوطين لاجئين 
ســــوريين فيهــــا مقيمين حاليا فــــي تركيا، 
يرى شــــركاء الحلف أن العملية العسكرية 

التركية ”مخالفة للقانون“.
وقــــال أردوغــــان إن أعضــــاء الناتــــو 
ملزمون بإجراء تغيير يتيح اتخاذ مواقف 
صارمة تجاه كافــــة التنظيمات الإرهابية، 
مضيفا أنــــه في حال لم يعتبر الحلفاء في 
الحلف ”منظمة نحاربها إرهابية سنواجه 
أي خطــــوات يمكــــن أن تتخذ هنــــاك“، في 
إشــــارة إلى خطة الناتو للدفــــاع عن دول 

البلطيق.
وفيما تضغط أنقرة على الحلف لدعم 
قتالها للمقاتلين الأكراد في ســــوريا، حثّ 
وزيــــر الدفاع الأميركي مارك إســــبر تركيا 
علــــى الكف عن إعاقة خطــــة الناتو للدفاع 

عن دول البلطيق وبولندا.
ولا تخــــرج إيــــران، التــــي عملت على 
بســــط نفوذهــــا فــــي المنطقة، مــــن خلال 

حلفائها فــــي لبنــــان والعــــراق، ودعمها 
المباشر للنظام السوري وجماعة الحوثي 
فــــي اليمن، عن دائرة المخــــاوف. وأوردت 
صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء أن 
الإدارة الأميركيّة تعتــــزم تعزيز وجودها 
العســــكري في الشرق الأوســــط لمواجهة 
التهديــــد الإيراني، فيما نفــــى البنتاغون 

هذه المعلومات.
وكتبت الصحيفة أن الولايات المتحدة 
نشــــرت منذ الربيع 14 ألف جنديّ أُضيفوا 
إلى حوالــــي 70 ألف عســــكريّ متمركزين 
أصــــلا ”لضمــــان الأمــــن فــــي المنطقــــة“. 
ونقلت وول ســــتريت جورنال عن مصادر 
لم تُســــمّها، أن الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامــــب قــــد يعلن رســــميا خلال الشــــهر 
الجــــاري مضاعفــــة التعزيــــزات التــــي تم 
نشــــرها منذ مايو. كمــــا أن البنتاغون قد 
يرســــل أيضــــا، إضافة إلى هــــذه القوات، 

العشرات من السفن الحربية الإضافية.
ووفقا للصحيفة فإن الهدف من إرسال 
هــــذه التعزيــــزات هو ردع إيران عن شــــن 
هجوم على المصالح الأميركية في الشــــرق 
الأوســــط. ووقعت حــــوادث وهجمات عدة 
خلال الأشــــهر الأخيرة من عــــام 2019 في 
المنطقة، نســــبتها مصادر عديــــدة -بينها 

واشنطن- إلى إيران. 

واتهمــــت دول غربية طهران بالوقوف 
وراء ضربات جوية اســــتهدفت منشــــأتي 
نفط سعوديتين، ما أدى إلى شل قسم من 
الإنتاج النفطي الســــعودي، وتســــبب في 

ارتفاع أسعار الخام.
وفــــي أكتوبــــر، انتقــــد وزيــــر الدفاع 
الأميركــــي مارك إســــبر ”الموقف الخبيث“ 
لإيران و“حملتها لزعزعة استقرار الشرق 

الأوسط وتعطيل الاقتصاد العالمي“.
هنــــاك انقســــام واضح بــــدأت معالمه 
تتضــــح، ينبئ بحرب لــــن تكون باردة بين 
الولايــــات المتحــــدة ومعها باقــــي أعضاء 
حلف الناتــــو، والثاني بزعامة موســــكو، 
ويشمل الصين التي تواجه حربا تجارية 
أعلنهــــا عليها الرئيــــس الأميركي. وتقف 
علــــى مبعــــدة منه تركيــــا، التــــي لن تجد 
حرجا في الانضمــــام إليه في حال لم تتم 

الاستجابة لمطالبها.
بينمــــا تجــــد إيــــران نفســــها خــــارج 
المعســــكرين، إلا أنها ســــتكون مجبرة في 
النهايــــة علــــى اختيار أحــــد الطرفين، في 
الغالــــب لن يكــــون الطرف الغربــــي. ولن 
يكون بمقدور الدول الأخرى البقاء خارج 
دائرة الاســــتقطاب، ففي عالم اليوم، وفق 
المنطــــق الأميركي، مــــن ليــــس معنا فهو 

ضدنا.

 لنــدن – تتفـــق الـــدول الأعضـــاء فـــي 
حلف  حلف شـــمال الأطلسي على الخطر 
الذي تمثله روســـيا، ودورها الصاعد في 
النظـــام العالمي المتغير، إلا أن اللافت  في 
متابعـــات قمة الناتو فـــي لندن التحولات 
الإستراتيجية في منظومة الأمن الغربي، 
ومنها وضع الخطر الروســـي في المرتبة 

الثانية مقارنة بما تمثله الصين.
وما صدر من داخل اجتماعات الحلف، 
كما على هامشها، من مواقف وردود فعل، 
يشـــير إلى أن مســـعى للتعامل بعقلانية 
وحتـــى التقرب من روســـيا، رغـــم القلق 
الذي تســـببه، خاصة في ظل السياســـات 

الأميركية.
ولـــم يكن تصريح الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون بأن روسيا لم تعد عدوة 
إلا اســـتفاقة علنية متأخرة عن السياسة 
الملتبسة التي اعتمدها الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب منذ أن بات رئيسا للولايات 

المتحدة.
وكان الرئيـــس الفرنســـي قـــد قـــال، 
الأربعاء، إن روســـيا لم تعـــد عدوا لحلف 
الناتـــو، مشـــيرا إلـــى أن العـــدو الآن هو 
الإرهاب الدولي. وكتب ماكرون في منشور 
على موقع فيســـبوك ”روســـيا هي لا تزال 
تمثل تهديدا، لكنها أيضا شريك في بعض 

الأمور“. 
ويســـتنتج خبراء أن أوروبا تســـعى 
للتســـابق مـــع واشـــنطن علـــى التفاهم 
مـــع بوتين، علـــى الرغـــم مـــن أن أخطار 

روســـيا على أوروبا أعلـــى بكثير -بحكم 
الجغرافيـــا- مـــن أخطارهـــا علـــى أمـــن 

الولايات المتحدة.
ويعبر ماكـــرون عن القلـــق الأوروبي 
حيال جغرافيا روســـيا، لكنـــه في المقابل 
يدعو إلى ضرورة الحوار مع روسيا حول 
موضوع الرقابة على الأسلحة، مشيرا إلى 
أنه يأخذ على محمل الجد مخاوف بعض 
الأعضاء في الناتو، وخاصة بولندا ودول 
البلطيق، بشـــأن نشر صواريخ ”إسكندر“ 

الروسية قرب حدودها.
وباتـــت دول الاتحـــاد الأوروبي أكثر 
إدراكا لثبات السياسة الروسية ووضوح 
التعامـــل معها، مقابل مزاجية السياســـة 
تجـــاه  لاســـيما  الأميركيـــة،  الخارجيـــة 

أوروبا، وخصوصا في عهد ترامب.
وكانت المستشارة الألمانية سباقة في 
هذا المجال حين دعـــت في 22 نوفمبر إلى 
التعاون مع روسيا، رغم الخلافات القائمة 
لأن ”علاقات حســـن الجوار مع موســـكو 
تصب فـــي مصلحة برلين“، علما أن برلين 
مـــا زالت متمســـكة بخط الغاز الروســـي 
الألمانـــي نورد ســـتريم 2، علـــى الرغم من 

موقف واشنطن وانتقادات ترامب.
في المقابل، يبدو أن ترامب الذي سبق 
أن اعتبـــر الحلف متقادمـــا، موحيا بعدم 
لزوميته، انتهج هذه المرة سلوكا متعصبا 
لصالح الحلف منتقداً بشـــدة تصريحات 
نظيره الفرنســـي حـــول ”مـــوت دماغي“ 
يعاني منه الناتـــو. وإذا أبدى ترامب في 

الســـنوات الأخيـــرة ”تفهمـــا“ للهواجس 
الروســـية وحرصا على علاقة شـــخصية 
ممتازة مع الرئيس بوتـــين، فإن الرئيس 
الأميركـــي شـــيّد ســـجله داخـــل البيـــت 
الأبيـــض علـــى ثوابت التصـــدي لظاهرة 

الصين وتعاظم شأنها في العالم.
ولا يحيـــد ترامب في هذا الشـــأن عن 
عناويـــن إســـتراتيجية كبيـــرة وضعتها 
الولايـــات المتحـــدة منـــذ عهـــد الرئيس 
السابق باراك أوباما، اعتبرت أن النقيض 
الحقيقي والأساسي للموقع الأميركي في 
العالم هو الصـــين، وأن كافة التناقضات 
الأخرى -بما فيها تلك التي مع روســـيا- 

تبقى ثانوية يسهل التعامل معها.

ويكفي تأمـــل ما أعلنـــه الأمين العام 
لحلـــف الناتـــو حـــول الخطـــر الصيني 
لاســـتنتاج هذا ”العشـــق“ المستجد الذي 
أبداه الرئيـــس الأميركي للحلف. فقد قال 
ينس ستولتنبرغ إن على الحلف معالجة 
”التأثيرات الأمنيـــة“ الناتجة عن تصاعد 
الصـــين كقوة عســـكرية، إلا أنه أكد أنه لا 

يرغب فـــي جعل الصين عدوا. وأضاف أن 
قـــدرات الصين العســـكرية المتنامية -بما 
في ذلـــك الصواريخ التي يمكن أن تضرب 
أوروبا والولايات المتحدة- تعني أن على 
التحالف أن يعالج القضية بشكل جماعي.
وذهـــب إلـــى الإفصـــاح عـــن التحول 
أن  الآن  أدركنـــا  ”لقـــد  قائـــلا  الأطلســـي 
لتصاعد الصين تأثيرات أمنية على جميع 
الحلفـــاء“. وأضاف ”الصـــين تملك ثاني 
أكبـــر ميزانية دفاعية في العالم، وعرضت 
مؤخـــرا الكثيـــر مـــن القـــدرات الجديدة 
والحديثـــة بينها صواريـــخ طويلة المدى 
قادرة على الوصول إلـــى أوروبا بأكملها 

والولايات المتحدة“. 
العقيـــدة  ”الأطلســـي“  ينتهـــج  أن 
الأميركية في مواجهة الصين، فهذا يعني 
أن الولايـــات المتحدة تعول علـــى الذراع 
الغربـــي العســـكري العمـــلاق فـــي إطار 
والاقتصادية  السياسية  الخيارات،  جملة 
والعســـكرية، مـــن أجل التصـــدي للتمدد 

الصيني في العالم.
ولا شـــك أن إجمـــاع الـــدول الغربية، 
ســـواء تلـــك الأعضاء داخل حلـــف الناتو 
أو تلك التي خارجـــه والمرتبطة باتفاقات 
معـــه، على الإقـــرار بـ“الخطـــر“ الصيني، 
يحـــرر كل المنظومـــة الغربية مـــن أغلال 
القيود الســـابقة التي كانـــت تحول دون 
تطبيع كامل ومريـــح مع دولة ”عدو“ مثل 
روســـيا، الأمر الذي يؤكد التغير الحاصل 

في خارطة النظام العالمي.

المعركة مع الصين تؤجل مواجهة الناتو لروسيا

في العمق
الجمعة 2019/12/06 
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دقت ساعة التغيير

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

الحرب التي كانت في الماضي باردة أصبحت اليوم ساخنة
بعد مظاهر العولمة.. العالم في طريقه للانقسام إلى معسكرين

ــــــا أن التغيير الحاصل في النظام العالمــــــي يمثّل إعادة توزيع  لم يعد خافي
للقوى. ويبدو واضحا الاختلال فــــــي نظام القطب الواحد، بقيادة الولايات 
المتحــــــدة، المعمول به منذ الحرب الباردة، مع تراجع المنظمات والقوى التي 

كانت تمثل دعائم هذا النظام وصعود الصين وروسيا.

إن كانت المخاوف بين 

روسيا ودول الناتو أمنية، 

فإن مخاوف الناتو تجاه 

الصين تجارية

عودة لافتة إلى خارطة قوى النظام العالمي

أوروبا تسعى للتسابق 

مع واشنطن على التفاهم 

مع بوتين، على الرغم من 

أخطار روسيا عليها
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